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  والعشرون التاسع الدرس

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

   .ه أجمعين ابصحأو  عليه وعلى آلهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  : »أصول الإيمان« هفي كتابمحمد بن عبد الوهاب الإمام قال شيخ الإسلام 

  �ب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (رضي الله عنه عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  مَنْ طلََبَ الْعِلْـمَ ليُِجَـارِيَ بـِهِ (قاَلَ : قال رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

ُ النَّارَ)؛ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِليَْهِ ، أَوْ ليُِمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، الْعُلَمَاءَ    ) رواه الترمذي . أَدْخَلَهُ ا�َّ

************  

)) هـذه الترجمـة عقـدها رحمـه الله تعـالى ليبـين التشديد في طلـب العلـم للمـراء والجـدال �بٌ (( :قال رحمه الله تعـالى

فهــو عبــادة مــن ، لأن العلــم عبــادة يتقــرب �ــا المــؤمن إلى الله ســبحانه وتعــالى ، أهميــة إصــلاح النيــة في طلــب العلــم 

الصـة يقبـل العبـادة إلا إذا كانـت خلا  والله عـز وجـل، لى الله عـز وجـل وقربـة مـن القـرب الـتي يتقـرب �ـا إ العبادات

أ� أغـنى الشـركاء عـن الشـرك : ((لهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبـارك وتعـالى يقـول ، لوجهه سبحانه وتعالى 

ر من صـرف كتاب والسنة تحذِّ لا ولهذا جاء نصوص كثيرة في )) ؛غيري تركته وشركهفيه من عمل عملا أشرك معي 

وأن طالـب العلـم إن طلـب ، وجاءت نصوص خاصة تحذر من طلـب العلـم لغـير الله ، وتعالى العمل لغير الله تبارك 

غـي بـه وجـه لأن العمـل لا يكـون صـالحا إلا إذا ابتُ ، العلم لغير الله تبارك وتعالى لم يكن طلبه للعلم في عمله الصـالح 

ولهــذا فــإن مــن ، د أعمالــه الصــالحة داأمــا مــن ابتغــى بعملــه غــير وجــه الله عــز وجــل فــلا يكــون في عِــ، الله عــز وجــل 

ه للصـــيت أو لغـــير ذلـــك مـــن الأغـــراض فإنـــه بـــذلك لا يكـــون في عملـــو للشـــهرة أو و للزعامـــة أأيطلـــب العلـــم للـــر�ء 

  .الله جل وعلا  الصالح المتقبل من

وللتأكيـد علـى أهميـة ، ا من المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة للتحذير من فساد النية في طلب العلـم ونصحً 

أي مــا ورد  :التشـديد؛  ))لمــراء والجــداللالتشـديد في طلــب العلـم  �بٌ (( :قــال؛ إخـلاص النيـة في طلــب العلـم 

حــتى ؛ مــن نصــوص الشــرع مــن الوعيــد الشــديد لمــن طلــب العلــم ولم يكــن غرضــه في طلــب العلــم إلا المــراء والجــدال 

ولــيس غرضــه في طلــب ، تعــالى للعلــم ابتغــاء وجــه الله ســبحانه و  لــيس غرضــه بطلبــه، يمــاري بــه الســفهاء ويجــادل بــه 

وإنما غرضه منه الجدال والمراء والمماراة والشهرة ، العلم أن يرفع الجهل عن نفسه أو يرفع الجهل عن إخوانه المسلمين 

م لـيس في لوبـه فـإن طلبـه للعلـفمن كان في طلبه للعلم هذا غرضه وهذا مقصده وهـذا مط؛ ونحو ذلك من الأغراض 



 

٣ 

ا لوجهــه الكــريم تبــارك ن الله ســبحانه وتعــالى لا يتقبــل مــن العمــل إلا مــا كــان خالصًــلأ، عملــه الصــالح المتقبــل  عِــداد

  .وتعالى 

رضـي الله عنـه كَعْـبِ بـْنِ مَالـِكٍ بـدأها بحـديث  ، وأورد في هذه الترجمة جملة من النصوص فيها الدلالة علـى المقصـود 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : (قـَالَ : قـال رَسُـولَ ا�َِّ  ــفَهَاءَ أَوْ ( صَــلَّى ا�َّ مَــنْ طلَـَبَ الْعِلْـمَ ليُِجَــارِيَ بـِهِ الْعُلَمَـاءَ أَوْ ليُِمَــارِيَ بـِهِ السُّ

ُ النَّـارَ  كـن سـلام في هـذا الحـديث طلـب العلـم ول؛ ذكـر عليـه الصـلاة وال) )يَصْرِفَ بِهِ وُجُـوهَ النَّـاسِ إِليَْـهِ أَدْخَلـَهُ ا�َّ

ا عديـدة �ـا تشـمل أنواعًـإوالنية الفاسدة لا تندرج تحت نوع معين بـل ، بنية فاسدة لا بنية خالصة � تبارك وتعالى 

وما ذكره النبي عليـه الصـلاة والسـلام في هـذا الحـديث لـيس حصـر� لفسـاد ، خل في فساد النية وأموراً كثيرة كلها تد

غــرض مــن طلــب لجلهــا وتكــون هــي الأطلــب العلــم الصــلاة والســلام أمثلــة يُ وإنمــا ذكــر عليــه ، النيــة في طلــب العلــم 

   .العلم وتكون دليلا على فساد نية الإنسان في طلبه للعلم وأن نيته ليست خالصة لوجه الله تبارك وتعالى 

لــب العلــم أن وهــذا غرضــه في ط،  وسمعــةٍ  وصــيتٍ  وهــذا طلــب شــهرةٍ  ؛ ))ليُِجَــارِيَ بــِهِ الْعُلَمَــاءَ ((كمــن يطلــب العلــم 

ورأى قبــول النــاس لهــم ومحبــة النــاس لهــم فأخــذ يطلــب العلــم ليجــاري اء ، رأى مكانــة العلمــاء في النــاس يجــاري العلمــ

العلمــاء حــتى يقــال عــالم أو يقــال فــاق العــالم الفــلاني أو يقــال أفحــم العــالم الفــلاني أو نحــو ذلــك مــن الأغــراض الــتي 

ويسهر الليل ويحفظ ويراجع ويستذكر وغرضه مـن ذلـك   ويجتهد في الطلب فهو يكابد ويجدُّ ، يريدها في طلبه للعلم 

يقــال إنــه  ز مــا عنــده مــن علــم حــتىا فيــه عــالم أخــذ يجــاري العــالم �ن يــبرِ حــتى إذا حضــر مجلسًــ، كلــه مجــاراة العلمــاء 

، فهـذه نيـة فاسـدة ؛ م العالم الفـلاني أو نحـو ذلـك مـن الأغـراض فحِ ا منه أو يُ و أقوى منه أو أمكن علمً أفضل منه أ

  .ن طلبه لهذا الغرض في صالح عمله الذي يتقبله الله تبارك وتعالى ممولا يكون طلب العلم 

لمســائل ودقائقهــا ويتعمــق فيهــا ولهــذا بعــض مــن كــان غرضــه في طلبــه للعلــم هــذا الغــرض فإنــه يبحــث عــن غرائــب ا

ا �ـا ولكـن يعتـني بـبعض دقـائق مسـائل العلـم معتنيً لا يكون ، ع أصول الإيمان ومباني الإسلام وقواعد الشريعة ويضيِّ 

هــذا مــراده بينــه وبــين نفســه ونيتــه في عنهــا بــنفَس طويــل حــتى يلُتفــت إليــه ، و ثم إذا حضــر مجلســا أخــذ يتحــدث ، 

ـفهذا مـراده ، والله العليم بسرائر الناس المطلع على ما في القلوب سبحانه وتعالى ، داخله هذا مراده  ل يـتكلم ويفصِّ

ول في المسـائل حـتى يـبرز في ا�ـالس وحـتى يقـال إنـه فـاق العـالم الفـلاني أو فـاق فـلا� أو هـو أفضـل مـن فــلان أو القـ

ومـاذا يغـني عنـه هـذا الغـرض عنـدما يلقـى الله سـبحانه وتعـالى . نحو ذلك من المدائح التي كان يطلب العلـم لأجلهـا 

ا لدخولـه النـار بـل يكـون سـببً ! لـة لا يجـده في صـالح عملـهولا يجد هذا العلم الذي أمضى فيه وقتـا طـويلا ومـدة طوي

هذا مما يدل على التشديد والتحذير والوعيد الشديد في النصوص لمـن طلـب العلـم لـيس ، فلفساد النية والعياذ �� 

  . من هذه الأغراض نما لغرضٍ إلوجه الله تبارك وتعالى و 

، ولا يكـون الغـرض فيهـا بـروز الحـق وثبوتـه وإبطـال الباطـل ، دلـة هـي ا�ا :والممـاراة ))وليماري به السفهاء(( :قال

يشـــتهر �لعلـــم أن يشـــتهر �لجـــدال نفســـه وذيـــوع صـــيته بـــين النـــاس وأن  وإنمـــا يكـــون الغـــرض فيهـــا بـــروز الشـــخص



 

٤ 

ــلأي يجــادل �ــذا ا ))ليمــاري بــه الســفهاء((قــال ، �لخصــومات  له مــن العلــم الســفهاء ليكــون �رزا شــيء الــذي حصَّ

الله سبحانه وتعالى به عليه أحوال السـفهاء  ح بعلمه الذي منَّ لطلبه للعلم أن يصس غرضه في ظاهرا عليهم ليفيهم 

ليمــــاري بــــه ((قــــال ، وإنمــــا غرضــــه أن يــــبرز وأن يشــــتهر ، ودعــــو�م للخــــير وأخــــذهم إلى ســــبيل الاســــتقامة والهــــدى 

  )) .السفهاء

للشــهرة والصـيت بــين النــاس  وهـذا طلــبٌ ، ليــه النــاس إ)) أي أن تنصــرف وجـوه أو يصـرف بــه وجــوه النــاس إليــه((

يكـون هـذا غرضـه أن ؛ المـدائح ونحـو ذلـك بع ويقـال هـذا العـالم وهـذا الكـذا مـن �لأصـالتفت إليه ويشـار إليـه وأن يُ 

ثني عليه خيرا لم يكن طالبا لذلك ولم يكن غرضه طلب العلم لوجه الله وأُ  منأما ، يطلب العلم لأجل هذه الأشياء 

ثــني عليــه خــيرا فــإن هــذا لا يضــره إذا كانــت نيتــه بينــه وبــين الله تبــارك وتعــالى س ومــدحهم وأُ ا طلــب العــم ثنــاء النــفي

يطلـب العلـم ليجـاري العلمـاء أو ؛ وإنما الكلام هنا في حق مـن كـان غرضـه مـن طلـب العلـم هـذه الأشـياء ، صالحة 

فمــن كــان غرضــه في طلبــه للعلــم هــذا الغــرض ، ليمــاري الســفهاء أو ليصــرف �لعلــم الــذي عنــده وجــوه النــاس إليــه 

تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهذا لم يخلص في طلبه وعمل صالح يُ  م عبادةٌ للأن الع، أدخله الله النار يوم القيامة 

ه للعلــم وجــه الله ســبحانه وتعــالى فكــان طلبــه للعلــم في عملــه الســيء لفســاد نيتــه ولم يكــن في للعلــم ولم يقصــد بطلبــ

   .عمله الصالح

  

  قال رحمه الله تعالى :

ـوْمٌ بَـعْـدَ هُـدًى كَـانوُا عَلَيْـهِ إِلاَّ أُوتـُوا الجْـَدَلَ))  رضي الله عنه مرفوعًـاوعَنْ أَبيِ أمَُامَةَ  قولـه ثمَُّ تـَلاَ ، : ((مَـا ضَـلَّ قَـ

  رواه أحمد والترمذي وابن ماجه .  ]٥٨[الزخرف:{ما ضَربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم خصمون}:  تعالى

***********  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الباهلي رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النـبي أَبيِ أمَُامَةَ  ثم أورد رحمه الله تعالى حديث قـال : أنـه صَـلَّى ا�َّ

ــَدَلَ (( ــوا الجْ ــهِ إِلاَّ أُوتُ ــانوُا عَلَيْ ــدًى كَ ــدَ هُ ــوْمٌ بَـعْ ــا ضَــلَّ قَـ ســن الإقبــال علــى الله قــوم عــن الخــير وح أي مــا ضــلَّ  ))مَ

لى وتحقيــق العبوديــة لــه والــذل بــين يديــه والقيــام بطاعتــه ســبحانه وتعــالى كمــا يحــب مــن عبــاده إلا أوتــوا ســبحانه وتعــا

وهـذا مـن الـدلائل علـى فسـاد النيـات في طلـب العلـم . ا في الجدل والخصومات م هدرً أي إلا ضاعت أوقا� ؛الجدل

قـد قـال ، و لب بنية خالصـة وابتغـي بـه وجـه الله سـبحانه وتعـالى أثمـر العمـل وصـلحت بـه القلـوب ن العلم إذا طُ ، لأ

ــاء   { :الله تعــالى لَمالْع هــاد بع ــن م ــه ــى اللَّ ْخشــا ي تبــارك وتعــالى ، ولكــن لا العلــم أســاس الخشــية ،  ]٢٨[فــاطر:}إِنَّم �

ا أخـرى وإذا أريـد �لعلـم أغراضًـ، ثمار العلم إلا إذا أخلص به صاحبه � وابتغى به وجـه الله سـبحانه وتعـالى تتحقق 

يكـون طلـبهم للعلـم للجـدل  ))ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجـدل: ((لم يثمر عملا صالحا ولهذا قال 



 

٥ 

)) من طلـب العلـم ليجـاري بـه العلمـاء أو ليمـاري السـفهاء(( :والخصومات مثل ما مر معنا في الحديث السابق قال

وهــذا مــن الــدلائل علــى ، د منــه الجــدل والخصــومات كارهم لــه وبحــثهم في مســائله المــرافيكــون طلــبهم للعلــم واســتذ  ؛

   )) .عليه إلا أوتوا الجدل ما ضل قوم بعد هدى كانوا((قال . فساد النيات في طلب العلم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي  ثمَُّ تَلاَ (( أي  )){ما ضَربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَـوم خصـمون}  قول الله تعالى : رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

ضهم ر وإنما غ، وليس لهم غرض في العبودية التي يدعو إليها العلم ، ليس لهم غرض في العمل الذي يدعو إليه العلم 

ا ارك وتعــالى وجــد� � تبــ ن النيــة الصــالحة تثمــر لصــاحبها خشــيةً ، لأفهــذه نيــة فاســدة ؛ في العلــم الخصــومة والجــدل 

  .ا عما �ى عنه تبارك وتعالى عدً واجتهادا في التقرب إليه سبحانه وتعالى وبُ 

  

  تعالى :قال رحمه الله 

هَا  ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أبَْـغَضَ الرّجَِالِ إِلىَ ا�َِّ الأْلَـَدُّ الخَْصِـمُ))  رسول اللهقاَلَ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا�َّ صَلَّى ا�َّ

  متفق عليه . 

***********  

ُ عَن ـْثم سـاق رحمــه الله تعــالى حـديث أم المــؤمنين  ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ عَائِشَــةَ رَضِـيَ ا�َّ إِنَّ ((قــَالَ : أنــه هَــا عَــنْ النَّـبيِِّ صَــلَّى ا�َّ

ــدُّ الخَْصِــمُ  ــالِ إِلىَ ا�َِّ الأْلََ غَــضَ الرّجَِ ، وهــذا فيــه إثبــات أن الله ســبحانه وتعــالى يــبغض ، وهــذا وعيــد شــديد ؛ )) أبَْـ

وإذا عرف المؤمن أن ربه تبارك وتعالى ، أيضا هناك أدلة كثيرة في القرآن والسنة تدل على أنه سبحانه وتعالى يحب و 

يبغض ويحب فـإن هـذا يدفعـه للبحـث عـن محـاب الله ليفعلهـا وللبحـث عـن الأمـور الـتي يبغضـها الله سـبحانه وتعـالى 

مـن الـذي يرضـى  !!ه سـبحانه وتعـالىقـ أن يبغضـه خالومن الذي يرضى لنفسـه أن يبغضـه الله جـل وعـلا. ليجتنبها 

ا فتفعــل أمــورً ؛ بــالي �ــذا الأمــر حت الــنفس دنيئــة رديئــة فإ�ــا لا تإذا أصــب، إلا الــنفس الدنيئــة الرديئــة  ؟لنفســه ذلــك

عـالى إذا عـرف أن ربـه سـبحانه وت نالشاهد أن المؤم. و تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبغضه إذا فعلها ولا يبالي بذلك 

ويجتهــد أيضــا في ، يحــب ويــبغض فإنــه يجتهــد في معرفــة الأمــور الــتي يحبهــا الله جــل وعــلا ليفعلهــا وليكــون مــن أهلهــا 

  . معرفة الأمور التي يبغضها الله تبارك وتعالى ليجتنبها وليحذر منها

ـــالِ (( :وهنـــا في هـــذا الحـــديث قـــال ـــضَ الرّجَِ غَ ، وأن بغـــض الله الـــبغض )) وهـــذا فيـــه دليـــل علـــى التفاضـــل في إِنَّ أبَْـ

، س متفاوت بحسب ما هم عليه من أعمال سيئة ومخالفات وخروج عن طاعتـه سـبحانه وتعـالى سبحانه وتعالى للنا

  .وبغضه لهؤلاء المفرطين المضيعين لبعض أشد من بعض كما يدل على هذا هذا الحديث 

غــَـضَ الرّجَِـــالِ إِلىَ ا�َِّ الأْلَــَـدُّ الخَْ (( :قــال ومنـــه قولـــه تبـــارك وتعـــالى ، دد وهـــو الخصـــومة لـــمـــن ال :)) والألـــدصِـــمُ إِنَّ أبَْـ

ــا لـُــدا{ ــذر بـِــه قَومـ ــا لـُــدا{ ، أي أهـــل خصـــومة ]٩٧[مــريم:}وتُنـ ــم قـَــوم نظـــيره قولـــه تعـــالى في الآيـــة المتقدمـــة }قَومـ ــلْ هـ {بـ



 

٦ 

{ونمصفـأبغض الرجـال إلى الله سـبحانه . دد هـو شـدة الخصـومة لأي خصمون أي أهل خصومة وال :لدا.  خ

لـيس  ،�ادلـة، مجالسـه مجـالس خصـومات ولـدد مشـغولة �لممـاراة واوتعالى من كانت نفسه مولعة �للـدد والخصـومة 

وإنمـا غرضـه في علمـه وطلبـه للعلـم ، له غرض في العبادة وتحقيـق الخشـية � تبـارك وتعـالى وتحقيـق الـذل � عـز وجـل 

فمــن كــان غرضــه في طلــب العلــم هــذا فإنــه مــن أبغــض ، والممــاراة ونحــو ذلــك مــن الأغــراض الــدد والخصــومة والجــدل 

  .الناس وأبغض الرجال إلى الله عز وجل 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 -أَوْ نحَْـوَ هَـذِهِ الْكَلِمَـةِ -وعَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنه قاَلَ : ((مَنْ طلَـَبَ الْعِلْـمَ لأَِرْبـَعٍ دَخَـلَ النَّـارَ 

بَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ  أَوْ ليَِأْخُذَ بِهِ مِنْ الأْمَُرَاءِ)) رواه  ، يْهِ أَوْ ليَِصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَ ، أَوْ ليُِمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، ليُِـ

  الدارمي .

************  

بــن مســعود الصــحابي عَــنْ عَبْــدِ ا�َِّ شــقيق بــن ســلمة مــن علمــاء التــابعين عَــنْ أَبيِ وَائــِلٍ ثم أورد رحمــه الله هــذا الأثــر 

 »لأربـع«قولـه ؛ )) بَ الْعِلْـمَ لأَِرْبـَعٍ دَخَـلَ النَّـارَ مَنْ طلَـَ(: (أي ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه قاَلَ الجليل 

بـه للعلـم مخلصـا � تبـارك وتعـالى مبتغيـا لم يكـن في طل ، أي لأغراض أربع كانت هي مقصده ومراده مـن طلبـه للعلـم

  .وجه الله عز وجل وإنما طلب العلم لأحد أغراض أربعة ذكرها 

بـَـاهِيَ بـِـهِ الْعُلَمَــاءَ ، أَوْ ليُِمَــارِيَ بـِـهِ (( :ســعد بــن مالــك وهــي قولــهالثلاثــة الأول منهــا تقــدمت معنــا في حــديث  ليُِـ

  .مالكبن هذه الأمور الثلاثة كلها تقدمت معنا في حديث كعب ف)) السُّفَهَاءَ،  أَوْ ليَِصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِليَْهِ 

أي طلـب العلـم وغرضـه في طلبـه للعلـم أن يكـون لــه  ))الأْمَُـرَاءِ  ليَِأْخُـذَ بـِهِ مِــنْ (( :ا وهـووزاد رضـي الله عنـه أمـرا رابعًـ

وهذا هو غرضه في طلب العلم أن يكـون لـه ، قون عليه �لأعطيات يعطونه الأموال ويغدِ ف مكانة عند الأمراء ومنزلةً 

، غرضـه في الأموال ونحو ذلك و يعطوه وليغدقوا عليه �لأعطيات مراء ليأخذ منهم ولمكانة أو شأ� أو منزلة عند الأ

  .ومن كان هذا غرضه في طلب العلم فنيته فاسدة لا يكون عمه في صالح عمله ، العلم ذلك  هبطل

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال لقــوم سمعهــم يتمــارون في الــدين : ((أمــا علمــتم أن � عبــاداً أســكتتهم 

العلمـاء ��م الله ، غـير و بكـم ، وإ�ـم لهـم العلمـاء والفصـحاء والطلقـاء والنـبلاء  خشية الله من غـير صـمم ولا

ت ألسنتهم ، حـتى إذا اسـتفاقوا مـن ذلـك لقأ�م إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلو�م وانط



 

٧ 

ومـع الضـالين والخطَّـائين ، المفَرِّطين وإ�م لأكياس أقـو�ء  عتسارعوا إلى الله �لأعمال الزاكية يعُدُّون أنفسهم م

، لُون عليــه �عمــالهم ولا يرضــون لــه �لقليــل ، ولا يــُد وإ�ــم لأبــرار بــرءاء ، ألا إ�ــم لا يســتكثرون لــه الكثــير ،

لون : وسمــع قومــاً يتجــاد: مـا لقيــتَهم مهتمــون مشـفقون ، وَجِلــون خــائفون )) رواه أبـو نعــيم ، قــال الحسـن حيث

  ((هؤلاء قوم مَلُّوا العبادة ، وخفَّ عليهم القول ، وقلَّ ورعُهم فتكلموا)) . 

************  

وســند الأثــر فيــه مقــال لكــن الأثــر مشــتمل علــى معــاني عظيمــة ، ابــن عبــاس ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الأثــر عــن 

  . لجدالالعلم للمراء وا ة والتشديد في طلبوكلام صحيح في �ب إخلاص الني

أي أن هـذه المقالـة الـتي قالهـا رضـي الله عنـه كـان سـببها أنـه  ))سمعهم يتمارون في الدين قال رضي الله عنه لقومٍ ((

والجدل الذي ورد ذمه في النصـوص  . راة والخصومة والجدل في الدينماأي جلسوا للم؛ مر بقوم يتمارون في الدين 

ــنحـــو قولـــه تعـــالى في  ــك  {مـ ــربوه لـَ ــدلًا ا ضـَ ــا جـ يختلـــف عـــن ا�ادلـــة الـــتي وردت في قولـــه تبـــارك وتعـــالى :  ]٥٨[الزخـــرف:}إِلَّـ

{نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو}:بدلائله وحججـه  له واستشهادٌ  للعلم وبيانٌ  لأن ا�ادلة هي ذكرٌ ،  ]١٢٥[النحل

{وجادلْهم بِالَّتي أمر الله عز وجل به في قولهر فهذا أمْ ؛ س وتوجيههم للخير وإبطال الباطل اوبراهينه لإصلاح الن

{نسأَح يأو خـوض في مسـائل العلـم بغـير نيـة ، في مسائل العلم إنمـا بغـير علـم  أما الجدل فإنه خوضٌ ،  ه

ا في مسـائل فسـواء كـان خوضًـ، صحيحة كطلب شهرة أو محمدة أو إفحام من عنـده أو بـروزه علـيهم أو نحـو ذلـك 

علــم أو خوضــا في مســائل العلــم بنيــة فاســدة وغــرض فاســد فكــل ذلــك جــدل محــرم يوصــل �لإنســان إلى العلــم بغــير 

ا جـدلًا    {م ـ :ولهذا جاء التحذير من الجـدل قـال، مد المآلات التي لا تحُ  أي لـيس لهـم غـرض في العلـم }ا ضَـربوه لَـك إِلَّـ

  .ولا نية صحيحة فيه وإنما نيتهم وغرضهم فيه الجدل والخصومات 

على نفر يتمارون في الدين أي خاضوا فيه �لجدل والخصومات فقـال رضـي  -كما في هذه الرواية-وابن عباس مر 

)) أي أن بعـض الأكيـاس وأهـل أما علمتم أن � عباداً أسـكتتهم خشـية الله مـن غـير صـمم ولا بكـم(( :الله عنه

أقــوى مــن  ويســتطيع أن يــتكلم بكــلام يســمع، ه صــمم ولا بكــم بــالعلــم قــد يســكت في مجلــس مــن ا�ــالس ولــيس 

مجلـس خصـومة وممـاراة ومجادلـة ، ولكنه يرى أن هذا مجلـس خصـومة لـيس مجلـس طلـب للحـق ، الكلام الذي يقال 

د بـه وجـه الله رَ نه حديث لم ي ـُلأفيسكت لا يخوض معهم في حديثهم ؛ ى الآخر لظهر كلامه عوكل واحد يريد أن يُ 

  . عز وجل 

جــامع العلــوم «العظــيم  هظ بــن رجــب رحمــه الله تعــالى صــاحب المصــنفات المعروفــة ومنهــا كتابــولهــذا يــذكر عــن الحــاف

يوما مـع طلابـه وتحـدث  ذكروا في ترجمته أنه جلس، الذي شرح فيه الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى  »والحكم

ــ الأدلــة والشــواهد بتفصــيل عظــيم  ل القــول فيهــا تفصــيلا واســعا وأخــذ يبــين ويــذكرفي مســألة مــن مســائل الفقــه وفصَّ



 

٨ 

ثم إنـه في المسـاء كـانوا في مجلـس وحصـل في ا�لـس خصـومة وممـاراة في ، ا انتفع به طلاب العلم في مجلس العلـم جدً 

في مــع أ�ــم سمعــوا منــه تفصــيلا واســعا ، فالتفــت طلابــه إليــه ينتظرونــه يتحــدث بشــيء فمــا تحــدث ، المســألة نفســها 

وطلابـه يرغبـون ، نوا يلتفتـون وينتظـرون أن يتحـدث فمـا تحـدث بشـيء اوكـ، دث بشـيء هذه المسـألة بعينهـا فمـا تحـ

لمــا خــرج ســأله بعــض طلابــه مســتغربين قــالوا هــذه  ، أن يتحــدث حــتى أيضــا يــبرز علمــه وفضــله فمــا تحــدث بشــيء

ذا مجلــس س الــذي جلســته معكــم مجلــس أريــد بــه الآخــرة وأمــا هــا�لــ«!! قــال: لت لنــا فيهــا وهنــا ســكتالمســألة فصَّــ

هـذا مجلــس أريــد بـه الــدنيا خصـومة وممــاراة وكـل واحــد يريـد أن يغلــب الآخــر .  »أريـد بــه الـدنيا ولــيس لي فيـه غــرض

   .هذا لا تظهر فيه صلاح النية فهذا غرضه ؛ وأ� أسكت فلان وفلان أسكتني ، سكت الآخر ويُ 

أي لـيس �ـم  ))الله من غير صـمم ولا بكـما أسكتتهم خشية أما علمتم أن � عبادً ((ولهذا هنا يقول ابن عباس 

هـــم يســمعون ويتكلمــون ويحســنون البيـــان لكــنهم في مثــل هــذه ا�ـــالس ، م لا يتكلمــون ولا صــمم لا يســمعون بكَــ

  . هم وممارا�مون فيها ولا يشاركون أهلها خصومتمجالس الخصومات والجدل والممارات لا يخوض

أو جهـل أو عـدم درايـة  )) لـيس �ـم عـيٌّ قاء والنبلاء العلمـاء ��م اللهوإ�م لهم العلماء والفصحاء والطل(( :قـال

هــم أهـل علـم وأهــل فصـاحة وأهــل طلاقـة في الكـلام وأهــل نبـل وفضـل وأهــل علـم ��م الله ســبحانه ، علـم لبمسـائل ا

  .وتعالى 

ذا قــال الإمــام ولهــ؛ )) غــير أ�ــم إذا تــذكروا عظمــة الله طاشــت عقــولهم وانكســرت قلــو�م وانقطعــت ألســنتهم((

ــن عبــاده     { :ودليــل ذلــك قولــه تعــالى »رأس العلــم خشــية الله جــل وعــلا« :أحمــد رحمــه الله م ــى اللَّــهْخشــا ي إِنَّم

اءلَمْ٢٨[فاطر:}الع[ .  

،  )) وانظـر هنـا إلى العلـم الـذي يثمـر عمـلاً حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله �لأعمال الزاكيـة(( :قال

وفســاد   وبغضــاء وشــرورٍ ا بــين الإخــوان وتعــاد�ً في الصــدور و�ــاجرً  وانظــر أيضــا إلى العلــم الــذي لا يثمــر إلا وحشــةً 

وإقبــالا علــى الله  ةً كينة وطمأنينــة وإيمــا� وعبــاديثمــر ســ ؛ ففــرق بــين علــمٍ وتــدابر وغــير ذلــك مــن الأغــراض  وتقــاطعٍ 

حـتى إذا اسـتفاقوا نمـن ذلـك تسـارعوا إلى الله �لأعمـال (( :قـال ولهـذا؛ لا يثمـر هـذه الثمـار  وعلـمٍ ، سبحانه وتعـالى 

   )) .الزاكية

لا يـرى نفسـه شـيئا لا في ،  ءة لهـؤلا)) وهـذه أيضـا ميـز يعُدُّون أنفسهم مـع المفَـرِّطين ، وإ�ـم لهـم الأكيـاس(( :قال

دته أنه  ية في علمه وعباهو ابن تيم ابن تيمية رحمه الله نقل عنه تلميذه ابن القيم ومعروف من. العلم ولا في العبادة 

، فــلا يــرون أنفســهم شــيئا لا في العلــم ولا في العبــادة ،  »مــا أ� بشــيء ولســت بشــيء«كثــيرا مــا كــان يســمعه يقــول 

ـــ ــذين { :ل مـــن عبـــاده في ســـورة المؤمنـــون قـــال تعـــالىوهـــذا قـــد ذكـــره الله ســـبحانه وتعـــالى عـــن المـــؤمنين الكمَّ والَّـ

ون (  يؤتُون ما آتَوا لت أم المـؤمنين عائشـة رضـي الله عنهـا النـبي ، قـد سـأ })٦٠وقلُُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى ربهِم راجِعـ



 

٩ 

 ؟� رســول الله أهــو الرجــل يــزني ويســرق ويقتــل ويخــاف أن يعــذب :ة قالــتالله عليــه وســلم عــن معــنى هــذه الآيــصــلى 

يؤتُون ما آتَوا  {هذا معنى قولـه  ))قبلصوم ويتصدق ويخاف ألا يُ كنه الرجل يصلي ويابنة الصديق وللا � ((قال 

ــةٌ  ــوبهم وجلَِ مون مــا يقــدمون مــن الأعمــال الصــالحات والعبــادات الزاكيــات وقلــو�م وجلــة أي خائفــة ألا أي يقــدِّ }وقلُُ

والمنــافق جمــع بــين إســاءة  ،ؤمن جمــع بــين إحســان ومخافــة إن المــ«ل الحســن البصــري رحمــه الله: ولهــذا قــا، قبــل مــنهم يُ 

جمــع بـين إحسـان ومخافــة أي ، والمحسـن أعمالــه صـالحة وخـائف ، المنـافق أعمالــه سـيئة وآمـن مــن مكـر الله ،  »وأمـن

  .وأمن أي من مكر الله سبحانه وتعالى ، ع بين إساء أي في العمل ، بينما المنافق جممن الله سبحانه وتعالى 

)) يعــدون أنفســهم مــع وإ�ــم لأكيــاس أقــو�ء ، ومــع الضــالين والخــاطئين يعــدون أنفســهم مــع المفــرطين(( :قــال

ولكـــن مـــن ، بـــر�ء أي مـــن ســـيء العمـــل وقبيحـــه ، في أعمـــالهم  )) أبـــرارٌ وإ�ـــم لأبـــرار بـــر�ءالضـــالين والخـــاطئين ((

رحمـه الله أنـه نقـل عـن الشـافعي ويُ ، عـالم ولا يـرى نفسـه عالمـا ، حسان والمخافة صلاحهم وزكائهم أ�م جمعوا بين الإ

وعابـد ولا يـرى نفسـه عابـدا بـل ، فهـو عـالم ولا يـرى نفسـه عالمـا ،  »من قـال عـن نفسـه أنـه عـالم فقـد جهـل«يقول 

ولهــذا لا يــزال يطلــب العلــم ولا يــزال أيضــا يجتهــد في العمــل والتقــرب إلى الله ، يــرى نفســه مقصــرا في العلــم والعمــل 

  .سبحانه وتعالى �ما 

عمـال ؛ فمهمــا لأاي مـن كثرون لـه أي � جـل وعـلا الكثــير ألا يســت ؛))ه الكثـيريســتكثرون لـ ألا إ�ـم لا(( :قـال

   .قدموا من الأعمال وأكثروا من الطاعات يرو�ا قليلة لا يستكثرون له كثيرا 

تقربـون ون مجتهـدين في الإكثـار مـن الأعمـال الصـالحة والقـر�ت الزاكيـة الـتي يلـبـل لا يزا ))ه �لقليـلرضـون لـولا ي((

  .لى �ا إلى الله سبحانه وتعا

يمنون عليَك أَن أَسلَموا قُـلْ  {قال تعالى ، ون على الله �لأعمال )) أي لا يمنُّ ولا يدُلُون عليه �عمالهم(( :قال

 ـانِ إِنلْإِيمل اكُمده أَن كُملَيع نمي لِ اللَّهب كُملَامإِس لَيوا عنلَا تَم   ينقـادص ـتُمُفهـم لا يمنـون  ]١٧[الحجـرات:}كن

  .ا بعمله لا يقول الواحد منهم أ� الذي فعلت كذا وأ� الذي فعلت كذا ممتنا بعمله مدليً  ،الهملى الله �عمع

أي هـم ماضـون علـى هـذه الصـفة خـوف وشـفقة )) حيث ما لقيتَهم مهتمون مشفقون ، وَجِلـون خـائفون(( :قال

لأعمـال  اوفي مقابـل ذلـك أيضـا جـد واجتهـاد في التقـرب إلى الله عـز وجـل بصـالح، وخشية من الله سبحانه وتعـالى 

  . وهذا الذي ذكر في هذا الأثر هو من أمارات الإخلاص ودلائله. وسديد الأقوال 

قــال : سمــع قومــاً يتجــادلون قــد و  البصــري رحمــه الله تعــالى الحســن عــنثم خــتم رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة �ــذا الأثــر 

  : )) اجتمعت فيهم خصال ثلاثةقول ، وقلَّ ورعُهم فتكلمواهؤلاء قوم مَلُّوا العبادة ، وخفَّ عليهم ال((

 لــون يقبِ لا ، أي أصــيبت قلــو�م بملــل وســآمة مــن العبــادة فنفــرت مــن العبــادة ؛ أ�ــم ملــوا العبــادة  :الخصــلة الأولى

  .هذه الخصلة الأولى التي اتصفوا �ا . قبل قلو�م على القيام �ا عليها ولا تُ 



 

١٠ 

 يلًـا   {مع أن القول ثقيـل ، أن القول خف عليهم  :والخصلة الثانيةلـًا ثَققَو ـكَليي علْقنالقـول ثقيـل ،  ]٥[المزمـل:}إِنَّا س

فيحسـب  ))�� واليوم الآخر فليقـل خـيرا أو ليصـمت ن يؤمن، ((من كاينبغي لمن تكلم أن يحسب لقوله حسا� 

كـلام عنـده هينـا لا يبـالي بمـا يقـول ولا يكـترث لولهذا من خف عليـه القـول وأصـبح ا، القول ثقيل ، حسا� لقوله 

  . بما يتكلم من كان �ذه الصفة صار والعياذ �� من أهل المماراة والجدل والخصومات 

 ت فــيهم الخشــية والمراقبــة � ورعهــم أي قلَّــ قــلَّ  ؛وهــذه الصــفة الثالثــة الــتي هــم متصــفون �ــا م))ورعهــ وقــلَّ (( :قــال

  .سبحانه وتعالى 

يسـو أهـل وأيضـا ل، وعدم مبالاة �لقول والكلام خف القول عليهم ، ملل من العبادة  :ثةفاجتمع فيهم خصال ثلا

وا أي هــان علــيهم أمــر الكــلام فصــاروا أهــل جــدل فتكلمــ؛ هــل ورع وخشــية منــه ســبحانه مراقبــة � عــز وجــل ولا أ

مـا ضـل قـوم بعـد هـدى  : ((وشاهد كلام الحسن حديث النبي المتقدم حيث قال عليه الصـلاة والسـلام . وخصومة 

  . ]٥٨[الزخرف:خصمون}{ما ضَربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَوم ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى  ))كانوا عليه إلا أوتوا الجدل

فهــذه الترجمــة ومــا ســاقه فيهــا المصــنف رحمــه الله مــن الشــواهد والــدلائل هــي كلهــا في �ب التشــديد في طلــب العلــم 

وأن يبتغــي ، ى طالـب العلـم أن يصـلح نيتــه في طلبـه للعلـم لــوبيـان أن الواجـب ع، لأجـل الممـاراة وا�ادلـة والخصــومة

وأن يعد طلبه للعلم من قربه الـتي يتقـرب �ـا إلى الله عـز وجـل يرجـو �ـا ثوابـه ، وتعالى ه الله سبحانه بطلبه للعلم وج

قيـل ومـا  »العلـم لا يعدلـه شـيء إذا صـلحت النيـة« :مام أحمد رحمـه اللهلإوقد قال ا، ويخشى عقابه سبحانه وتعالى 

أن يكــون غــرض الإنســان في طلبــه للعلــم أن ؛  »أن تنــوي بــه رفــع الجهــل عــن نفســك وعــن غــيرك« :قــال ؟صــلاحها

وأيضا أن يرفع الجهـل عـن إخوانـه ببيـان العلـم لهـم وإيضـاح مسـائله لهـم ، يرفع أولا الجهل عن نفسه ليتفقه في الدين 

  .فإذا كانت النية في الطلب هذه فهي نية صحيحة ، وتحذيرهم مما هم عليه من خطأ وضلال و�طل 

 . ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم على عبد الله


